
 رغم وصولها متأخرا إلى السعودية، 
تطـــورت رياضة الهايكنـــغ ولقيت إقبالا 
من قبل الشـــباب والفتيات، لاسيما وأن 
الطبيعة في المملكة توفر فرصا ومناخا 
مواتيا لممارســـة هذه الهواية وتسجيل 
أعـــداد متزايدة من المنضمين إلى قائمة 

الهواة والشغوفين بها.
هايـــك أو هايكنـــغ كلمـــة أصبحـــت 
مألوفـــة لـــدى فئة واســـعة من الشـــباب 
أقبلوا على رحلات منظمة ومفتوحة في 
مناطـــق مختلفة من تضاريـــس المملكة 
المتعـــددة، وصاروا يخوضـــون تجربة 
ممتعـــة، تجمع بيـــن الرياضـــة واللياقة 
واستظهار قدرات الجســـد، والتأمل في 
الطبيعـــة، واكتشـــاف ما تنطـــوي عليه 
الســـعودية من كنوز طبيعية لم يتســـن 

لأحد اكتشافها قبل ذلك.
تساعد رياضة الهايكنغ على المشي 
أو السير لمسافات طويلة، بما لا يقل عن 
5 أميـــال أو 7 كيلومترات فـــي المناطق 
البريـــة فـــي رحلـــة البحث عـــن المتعة 

والترفيه والتدريب البدني.
يقول الكابتن الوليد الكعيد المشرف 
علـــى فريق هايكنـــغ في الســـعودية، إن 
”الهايكنـــغ من أفضـــل الرياضـــات التي 
تســـاعد الإنســـان علـــى الخـــروج مـــن 
التقنيـــة  وحصـــار  المدينـــة  ضوضـــاء 
الحديثـــة، والحصـــول على الاســـترخاء 
النفسي والاختلاء بالطبيعة البكر ضمن 
مجموعة من الناس، كما أنها تساعد في 
اكتشـــاف المناطق الجغرافية التي كانت 
مجهولة في بلادنا وتحرض السياح على 

القدوم إلينا وخوض تجربة لا تنسى“.
واستطاع فريق الهايكنغ ضمّ الكثير 
من الهـــواة إلى هذه الرياضـــة الجديدة 
بعضهم من بلـــدان مختلفة، وانتشـــرت 
فـــي القرى والبلـــدات النائية التي تلائم 
طبيعتهـــا هـــذه الرياضة، لاســـيما وأن 
إنســـان الجزيرة العربية كان ســـبق إلى 
هذه الرياضة استجابة لظروفه الحياتية 
وشظف العيش الذي كان يقاسيه قديما.

وقـــد بلغ عدد الناشـــطين في رياضة 
الهايكنـــغ أكثـــر مـــن 50 ألـــف مشـــارك، 
بعضهم تنظّموا في مجموعات مستقلة، 
ينســـقون في ما بينهم لتنظيم الرحلات 
الدورية وتوســـعت نشاطاتهم وأصبحت 

أكثر دقة واحترافية مما زاد من شـــعبية 
هذه الرياضة. 

المشّــــاء السعودي موســــى غاوي، له 
تجارب عريضة في رياضة الهايكنغ، سافر 
مســــافات طويلة فــــي أنحاء الســــعودية، 
وانضم إلى قافلة ركايب التي جمعت مئة 
من 20 دولة في رحلة استكشافية لصحراء 

الربع الخالي في قلب السعودية.
يقول غاوي، إن رحلاته المستمرة في 
مناطق المملكة، وبناء العلاقات، وتوثيق 
صلته بهذه الأرض الواسعة، كل هذا يعزز 

من انتمائه، وشعوره بقيمة بلاده.
ويصــــف تجربتــــه فــــي قافلــــة ركايب 
برحلــــة استكشــــافية مليئــــة بالتحــــدي، 
”انطلقــــت مــــن أوبــــار في أقصــــى جنوب 
المملكــــة وصولا إلى واحة يبرين شــــمال 
الربــــع الخالــــي، قطعنــــا خلالها مســــافة 
600 كم لمدة شــــهر بين الآثــــار التاريخية 
والتراث العريق برفقة مغامرين من حول 
العالــــم، لم يكن لهــــذا أن يتحقق لولا هذه 
التجربــــة، لقــــد أعدت اكتشــــاف بلدي من 
جديــــد، جربت المعاناة وشــــظف العيش 
الذي كان عليه أهلنا قبل توحيد الجزيرة 

وإرساء دعائم هذا البلد الكريم“.

تهدف مواسم السعودية التي تنظمها 
هيئــــة الترفيــــه بين حين وآخــــر في مدن 
ومناطق مختلفة، إلى تحويل المملكة إلى 
إحدى أهم الوجهات السياحية في العالم، 
عبر العديد من ألــــوان الفعاليات الكبرى 
والتجــــارب الســــياحية الفريــــدة المليئة 
بألــــوان الفــــرح والبهجــــة، والمســــتمرة 
علــــى مدار العام في معظــــم مدن ومناطق 
المملكــــة، يكتشــــف فيهــــا الزائــــر عراقة 
الفريدة،  وثقافتهــــا  الســــعودية  ماضــــي 
وسحر طبيعتها الخلابة الغنية بتنوعها.

وقد نظمت فعاليات للهايكنغ وتسلق 
الجبال أكثر من مرة ضمن باقة الفعاليات 
المقدمة في عدد من المناطق، لاسيما تلك 
التي تتمتع تضاريســــها بالجبال الوعرة 

والمناسبة لتنظيم فعالية لتسلق الجبال، 
مثــــل الطائف وأبهــــا والقديــــة، وقد هيأ 
موســــم الطائف الفرصة الرائعة لعشــــاق 
مغامــــرات الهايكنــــغ أو رياضة المشــــي 
الجبلــــي، عبــــر تنظيــــم فعاليــــة متكاملة 
تضــــم المشــــي الجبلي مع باقــــة متكاملة 
مــــن الفعاليــــات الترفيهيــــة المصاحبــــة 
تحــــت مســــمى ”ســــادة البيــــد“، تتوفــــر 
معهــــا احتياطــــات الأمن والســــلامة، مع 
الاهتمام بــــأدق التفاصيــــل لتحويل هذه 
المغامرة الشيقة، إلى تجربة ثرية وذكرى 

لا تنسى.
يقــــول أحمــــد فهــــد الجعيــــد عضــــو 
الســــعودية  الجمعيــــة  إدارة  مجلــــس 
للإرشــــاد الســــياحي، إن الجمعيــــة تنظم 
عــــددا مــــن فعاليــــات الهايكنــــغ وتســــلق 
الجبــــال، من بينها رحــــلات لمقلع طميه، 
وورش  ومســــابقات  أنشــــطة  تتخللهــــا 

تصوير.
رحلــــة الهايكنغ إلــــى مقلع طمية يوفر 
ساحر  بمشــــهد  الاســــتمتاع  للمشــــاركين 
لفوهــــة الوعبة فــــي الطائف، التــــي يبلغ 
قطرهــــا حوالي 3 كــــم وعمقهــــا 380 مترا 

بحجم 190 ملعب كرة قدم!
 وتكســــو وســــط الفوهة طبقة ملحية 
بيضــــاء اللون يعتقــــد أن ســــبب تكونها 
يرجع إلى أن مياه الأمطار تتجمع في قاع 
الفوهــــة مكونة بحيرة ضحلة لا تتســــرب 

إلى باطن الأرض.
الجعيد ســـعيد بالتحـــولات الجذرية 
الســـياحة  تجربـــة  فـــي  والملهمـــة 
الســـعودية، والمســـتقبل بالنســـبة إليه 
وبقيـــة زمـــلاء مهنته مبشـــر بالكثير من 
من  والهايكنـــغ  الســـعيدة،  المناســـبات 
وجهـــة نظرهم فكـــرة عبقريـــة للتعريف 
بالســـعودية وفهـــم تنوعهـــا، لأن الرهان 
على إمكانات الســـعودية الجغرافية مهم 
لزيادة اســـتقطاب الزوار وإشباع نهمهم 
لاكتشـــاف المملكـــة، والتضاريـــس التي 
تضمهـــا بمثابة نفـــط لا ينضب، والأولى 
بالســـعوديين أن يتعرفوا هـــم أولا على 
بلدهـــم عبر تنظيم رحلات موســـعة، ومد 
جســـور مـــن التواصل بينهـــم بما يعود 
على حالة السياحة بالكثير من الإيجابية 

والفاعلية.
فــــي  الهايكنــــغ  رياضــــة  تطــــورت 
السعودية، وتأسس لها الاتحاد السعودي 
للتسلق والهايكنغ، وهي مؤسسة رسمية 
تتبــــع هيئــــة الرياضــــة العامــــة، انطلقت 
عــــام 2018، رغبــــة مــــن الســــعودية فــــي 
تعزيز حضــــور هذه الرياضــــة والاهتمام 
بممارســــيها والاســــتثمار فيها كســــياحة 

تجذب عشاق المغامرة.
وشــــرع الاتحاد فــــي تنظيــــم عدد من 
فعاليات الهايكنغ للموسم الحالي، ويهدف 
من خلاله إلــــى فتح العديد من مســــارات 
التسلق على مستوى المملكة خاصة وأن 

اتحاد اللعبة من ضمن الاتحادات المنشأة 
حديثا بالمملكة.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي للتسلق 
والهايكنغ الأمير بندر بن خالد بن فهد، أن 
هدف الاتحــــاد هو الترويج لأهمية اللياقة 

البدنية واعتماد أسلوب حياة أكثر صحة 
وجودة في كافة أنحاء المملكة، كجزء من 

برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.
وكان اســــتقبل مؤخرا كلا من ســــعود 
العيــــدي ومنى الشــــهاب اللذين نجحا في 

الوصــــول إلى أعلــــى قمة جبل إفرســــت. 
ووصل البطلان إلى جــــدة، بعد أن نجحا 
في تدوين اســــميهما في سجلات متسلقي 
أعلى قمّــــة في العالم والتي يبلغ ارتفاعها 

8.850 متر.

 إســطنبول – تنتهــــي اليــــوم الفتــــرة 
المحــــددة لســــكان بلــــدة “حصــــن كيفا“ 
التركية لمغادرة المكان، خشــــية تعرضها 

للغرق الناجم عن إقامة سد ”إليسو“.
وبــــدأت تركيا في بناء الســــد في عام 
2006، وهــــو ســــد اصطناعــــي افتتــــح في 
فبرايــــر 2018 وبــــدأت عملية مــــلء خزانه 

المائي في أول يونيو من نفس العام.
وأقيم الســــد على نهر دجلــــة بالقرب 
من قرية إليســــو وعلى طــــول الحدود من 
محافظــــة مارديــــن وشــــرناق فــــي تركيا. 
وهــــو واحد من 22 ســــدا ضمن مشــــروع 
جنوب شرق الأناضول، والذي يهدف إلى 
توليد الطاقــــة الهيدروليكية والتحكم في 

الفيضانات وتخزين المياه.
وفــــي وســــط هــــذه المدينــــة التركية 
القديمــــة، يوجد تابوت خرســــاني ضخم، 

داخل مدرسة دينية.
كان العمــــال قــــد قاموا قبل أســــابيع، 
بوضع الرمال فــــوق التابوت، الذي يعود 
تاريخه إلى قــــرون مضت، قبل أن يقوموا 
بصب الخرسانة عليه، أملا في حمايته من 

فيضان وشيك.
ويتوقــــع الخبــــراء أن تختفــــي بلــــدة 
حصن كيفا الواقعة على نهر دجلة، والتي 
تعتبر إحدى أقدم المســــتوطنات البشرية 
في العالم، بحلول نهاية العام، مع ارتفاع 
منســــوب المياه وراء سد إليسو، وانتهاء 
الأمــــر بفيضان ميــــاه الخزان الــــذي تبلغ 
مســــاحته 300 كيلومتــــر مربــــع، ومــــن ثم 

إغراق البلدة.
وبــــدأت معالم الحياة البشــــرية تظهر 
في هــــذه المنطقة، عندما بــــدأ الصيادون 

وقاطفــــو الثمار فــــي إقامة مســــتوطنات 
دائمة هنــــاك، مع بداية نشــــوء الحضارة 

مباشرة.
وعلى مســــافة قريبة، يقع مزار حصن 
كيفــــا هويــــوك، الذي يبلغ عمــــره نحو 12 
ألف عام، بحسب عالم الآثار جول بولهان، 

الذي يقوم بأعمال حفرية في المنطقة.
وتضم المدينة اليوم، بشــــكل رئيسي، 
آثــــارا تعود إلى العصور الوســــطى، ومن 
جانبهــــا، تصف زينب أهونبــــي – خبيرة 
الآثــــار وأســــتاذة الهندســــة المعماريــــة، 

المنطقة بأنها ”مشهد ثقافي فريد“.
وتقــــول ”مــــا زال هنــــاك الكثيــــر من 
الجوانب التي تنتظر الدراســــة وعمليات 

التنقيب“، أما 

خبير البيئة الألماني أولريش إيشيلمان، 
فقــــد كان أكثــــر صراحــــة، عندمــــا وصف 
الســــد بأنه ”همجيــــة في القــــرن الحادي 
إيشــــيلمان  أمضــــى  وقــــد  والعشــــرين“. 
ســــنوات في العمل على تنســــيق مقاومة 
دولية للسد المثير للجدل، حتى عام 2010.
ويجلس إيشــــيلمان في أحد المطاعم 
الهادئة المطلــــة على نهر دجلة، حيث من 
المقــــرر أن تصــــل قريبا معــــدات لتمهيد 
الأرض ومســــاواة المتنزه الواقع في قلب 
البلدة بالأرض، بحيث يمكن نقل أحد آخر 

الآثار بعيدا، على لودرات.
وقــــد تم إنقاذ ثمانية من الآثار ونقلها 
قريبة،  آثــــار“  ”حديقــــة  إلى 

وتشــــمل قبرا يعــــود إلى القــــرن الخامس 
عشر، وحماما ومئذنة.

وكانت الدول الأوروبية انســــحبت من 
المشــــروع في عام 2009، بمجرد أن أصبح 
مــــن الواضــــح أن تركيا لا تعتــــزم الوفاء 
بالتزاماتها المتعلقة بالحفاظ على التراث 

الثقافي أو الطبيعة في المنطقة.
ويشــــير إيشــــيلمان إلى شــــجرة أمل 
كان قد زرعها أمام مبنــــى البلدية في عام 
2006، مســــترجعا الوقت الذي جذبت فيه 
الاحتجاجات مشــــاهير من أمثــــال بيانكا 
التركــــي  والمؤلــــف  جاجــــر، 
الحائــــز  بامــــوك،  أورهــــان 
على جائــــزة نوبــــل للآداب. 
ويعتبر فيرات أرجون، وهو 

صاحب أحــــد الفنادق المحلية، واحدا من 
القلائل الذين ما زالوا يقاومون. وقد تقدم 
باســــتئناف، مدعيــــا أن التعويــــض الذي 
سيحصل عليه قليل للغاية. ويعتبر فندقه 

هو الوحيد في المنطقة.
ويعتبر أرجون البلــــدة الجديدة التي 
بنتها الحكومــــة، بمثابة ”الجحيم“. وتقع 
البلــــدة على الضفة المقابلــــة على منحدر 
مفتوح للشمس، يعج بصفوف من المنازل 
التــــي بنتها ”شــــركة توكي للإنشــــاءات“، 
التي تشتهر بأسلوبها المتميز في البناء، 

بأنحاء تركيا.
وهنــــاك الكثيــــر مــــن المســــتاءين من 
جــــودة البناء، يقول أرجون إنه لم يحصل 

بعد على ترخيص لفندقه الجديد.
قاموا قبل  وكان ســــكان ”حصن كيفا“ 
أســــابيع من ارتفاع منسوب المياه، بفتح 
قبــــور لنقل الموتى إلى مقبــــرة في البلدة 

الجديدة، مما أثار استياء كبار السن.
وترى الحكومة الأمور بشكل مختلف، 
حيــــث يعتقــــد عمــــر جوزيل، الــــذي يمثل 
”حصن كيفــــا“ في البرلمــــان الإقليمي عن 

الــــذي يتزعمه  حزب ”العدالــــة والتنمية“ 
الرئيس رجب طيب أردوغان، أن المجتمع 

يمر بحالة سيئة منذ فترة طويلة.
ويقــــول إن ارتفــــاع الميــــاه أدى إلــــى 
تراجع الاستثمار على مدار عقود، مشيرا 
إلى فنــــدق أرجون المتدهــــور كمثال على 

ذلك.
بلــــدة  تصمــــد  أن  جوزيــــل  ويتوقــــع 
”حصن كيفا“ الجديدة. وســــتجذب القلعة، 

التــــي تحيط بها المياه حاليــــا، الزائرين، 
وسيأتي السياح للغوص وتفقد الأنقاض 

الغارقة. وبالنســــبة للحكومة، يعتبر ”سد 
إليســــو“ الواقع على بعد 70 كيلومترا من 
مصــــب النهــــر، بمثابة معلم ســــياحي من 
شــــأنه إحراز الكثير من الإنجازات، لجلب 
المــــاء والكهربــــاء والعمل إلــــى المناطق 

الفقيرة.
ولكن إيشــــيلمان يشــــير إلى الإمكانية 
الهائلــــة المتاحة فــــي البلاد لاســــتخدام 
الطاقة الشمسية بدلا من ذلك، وإلى تهديد 
أنواع نادرة مثل النمور وسلحفاة الفرات 

الناعمة وأشجار حور الفرات. 

وســــتصل الآثار المترتبة على وجود 
السد إلى خارج حدود تركيا. وربما تصل 
إلى البصرة في جنوب العراق، عندما يتم 
احتجــــاز ميــــاه الينابيع، لن تمــــلأ المياه 
”أهــــوار العراق“ الواقعة جنوبي الســــهل 

الرسوبي العراقي، من جديد.
”ســــد  بشــــأن  المخــــاوف  وتتجــــاوز 
إليســــو“، أرجون وفندقــــه الصغير، حيث 
مــــن الممكــــن أن تكــــون لتحــــرك تركيــــا 
بغيــــة الســــيطرة على نهر دجلــــة، تبعات 
جيوسياســــية فــــي منطقــــة تتســــم بندرة 

المياه.

تعتبر المملكة العربية السعودية وجهة سياحية غير مكتشفة حتى من شبابها 
رغــــــم أنهم مولعون بالتخييم من زمــــــان، ومع دخول رياضة الهايكنغ والتي 
تعني الســــــير في المســــــارات الجبلية والتضاريس المتشعبة، أقبل الشباب 
على اكتشــــــاف جمال طبيعة بلادهم، وهم اليوم في انتظار السياح المولعين 

بالمغامرة من الدول الأخرى.

الهايكنغ رياضة لاكتشاف مسارات جمال الطبيعة في السعودية

 تركيا تدمر بلدة {حصن كيفا} التاريخية لبناء سد اصطناعي

شباب يقبلون على رحلات المشي في الجبال بانتظار عشاق المغامرة من العالم

عمر علي البدوي
صحافي سعودي
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أكثر من خمسين ألفا 

من الشباب والفتيات 

المشاركين في الهايكنغ  

ينسقون في ما بينهم 

لتنظيم رحلات البحث عن 

المتعة والترفيه 

الآثار المترتبة على وجود 

السد تصل إلى البصرة حيث 

سيتم احتجاز مياه الينابيع 

ما سيؤثر على المسطحات 

المائية في أهوار العراق

اكتشف بلادك سيرا على الأقدام

شاهدة على أقدم المستوطنات البشرية

خبيرة ي أهونب زينب تصف ، نبه ج
الآثــــار وأســــتاذة الهندســــة المعماريــــة، 

”مشهد ثقافي فريد“. المنطقة بأنها
وتقــــول ”مــــا زال هنــــاك الكثيــــر من 
الجوانب التي تنتظر الدراســــة وعمليات 

التنقيب“، أما 

ب ق في واقع ا متنزه ا واة الأرضومس
البلدة بالأرض، بحيث يمكن نقل أحد آخر

ععبعيدا، على لودرات. الآثار 
وقــــد تم إنقاذ ثمانية من الآثار ونقلها
قريبة، آثــــار“ ”حديقــــة  إلى

في جذبت ذي ا وقت ا ترج مس ، 006
الاحتجاجات مشــــاهير من أمثــــال بيانكا
التركــــي والمؤلــــف  جاجــــر، 
الحائــــز بامــــوك،  أورهــــان 
على جائــــزة نوبــــل للآداب.
ويعتبر فيرات أرجون، وهو

رياضة الحرية بعيدا عن ضوضاء المدينة


